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المقدمــة
تعرف السیاسة الاقلیمیة عادة بانها السلوك السیاسي الـذي یصـدر عـن وحـدة او 

الوحـدات اكثر من الوحدات السیاسیة والتي تعبر عـن اهـداف ومصـالح محـددة فـي اطـار 
الاخرى في الاقلیم ،مع افتراض ان یؤدي ذلك الى دفع الدول الاخـرى ضـمن الاقلـیم الـى 
التفكیــــر نحــــو التعــــاون الاقلیمــــي ســــعیا وراء اداء سیاســــي اكبــــر انطلاقــــا مــــن اهتمامــــات 

٠ومحددات اقلیمیة وضمن اطار التفاعل الاقلیمي 
ســاس المســتمر والقــائم ولكــن مــن ناحیــة اخــرى لا یمكننــا اعتبــار التعــاون هــو الا

بین دول الاقلیم بل لابد ان تاخذ بنظر الاعتبـار نمـط السیاسـات الاقلیمیـة للـدول بعضـها 
ازاء الــبعض الاخــر ،حیــث ان السیاســات الاقلیمیــة لــبعض الــدول تاخــذ منحنــى تصــارعیا 
بـــدلا مـــن ان تاخـــذ منحنـــى تعاونیـــا وذلـــك یعـــود الـــى طبیعـــة القضـــایا التـــي یثـــار الخـــلاف 

ففي الوقت الـذي قـد تسـعى .بین قضایا ذات طبیعة اقتصادیة ،سیاسیة ،ایدولوجیة حولها 
فیـــه هـــذه الـــدول لتحقیـــق التعـــاون الاقلیمـــي خدمـــة لمصـــالح واهـــداف معینـــة ،الا ان  هـــذه 
الــدول اســتمرت بالخضــوع والانصــیاع للتــاثیرات الخارجیــة الناتجــة عــن اســتمرار التنــافس 

ر الـذي ادى الـى فـرض حالـة مـن التوازنـات الاقلیمیـة والصراع بین القوى العظمـى ، الامـ
والتــي اعطــت التعــاون الاقلیمــي معنــى الانتمــاء الــى هــذه القــوة الدولیــة اوتلــك او التعــاون 
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معها،لذلك فان الوحدات الاقلیمیة لم تكن تمارس تفاعلاتها وعلاقاتها عـن فراغ،وانمـا فـي 
٠كیةاطار اوسع له كیانه وفضاؤه الممیز وقواعده السلو 

ومــن  هنــایمكن القــول ان السیاســة الاقلیمیــة لــدول الجــوار الجغرافــي تجــاه وطننــا 
العربــي كــان لهــا ومــا زال دور بــارز ومــؤثر علــى حیــاة الشــعوب القاطنــة فــي دول الاقلــیم 

ووفقــا ٠،فعــادة مــا اتســمت علاقــات العــرب مــع جوارهــا بنــوع مــن القلــق وهــاجس الخــوف 
یاســة تركیــا تجــاه العــراق لاســیما خــلال حقبــة هــذه لــذلك فــان هــذا الحــال انطبــق علــى س

سیاســة تركیــا الاقلیمیــة تجــاه العــراق للحقبــة (الدراســةوما قبلهــا ومــن خــلال بحثنــا الموســوم
ـــ ١٩٩١ ـــا سیاســـتها )٢٠٠٣ـ ســـنحاول الاجابـــة عـــن تســـاؤل مهـــم وهـــو كیـــف وظفـــت تركی

اسـیة والاقتصـادیة الاقلیمیة تجاه العراق خـلال هـذه الحقبـة لتحقیـق مصـالحهاواهدافها السی
؟ومــــاهي الادوات التــــي اســــتخدمتها تركیــــا لتنفیــــذ سیاســــتها تجــــاه العراق؟وســــوف نحــــاول 
الاجابــة عــن تلــك التســاؤلات مــن خــلال الدراســة وضــمن عــدة تقســیمات ،فقــد قســم البحــث 

فالتمهید تنـاول سیاسـة التوجـه الاقلیمـي لتركیـا تجـاه العراق،امـا :الى تمهید وثلاثة مباحث 
ـــةوعلى الصـــعیدین السیاســـي /لاولالمبحـــث ا ـــة لهـــذه الحقب فعـــالج مســـالة العلاقـــات العراقی

والاقتصادي،المبحث الثاني تناول العوامل المؤثرة في سیاسة تركیـا الاقلیمیـة تجـاه العـراق 
الـــدور الامریكـــي ،والمطلـــب الثـــاني فتنـــاول الـــدور الاســــرائیلي /،فتضـــمن مطلبـــین الاول 

ـــه فتنـــاول مســـتق/ ،والمبحـــث الثالـــث بل السیاســـة التركیـــة تجـــاه العـــراق ،فتناولـــت مـــن خلال
استمراریةالسیاسة دون تغییر،والثـاني ،فتضـمن /تصور مستقبلي في ثلاثة مطالب الاول 

٠فكان احتمال التارجح بین الصراع والتعاون بین الطرفین/احتمالیة التعاون ،اما الثالث 

توجه تركیا الاقلیمي/ تمهید
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سیاســتها الخارجیــة علــى مســالة مهمــة الاوهــي التعامــل مــع لقــدركزت تركیــا فــي 
دول الجوار فرادى ، اي التعامل الفردي ،فقد عدت ان ایة ارضـیة بنـاء مشـترك علـى اي 
مســتوى مــن مســتویات التعامــل مــع العــراق وســوریا انمــا عــدت وبحســب راي الاتــراك عــن 

) ١.(یةالممكنة خطر مؤجل الاحتمالات مما یقتضي التعامل معه وبالوسائل الحیو 
وانطلاقا من هذه السیاسة الخارجیة التركیـة اتجـه صـانع القـرار التركـي نحـو العمـل لتنفیـذ 
ــــق الاهــــداف لاســــیما  ــــافع اكبــــر وتحقی ــــى من ــــدة لغــــرض الحصــــول عل الاســــتراتیجیة الجدی
الاقتصادیة والمرغوب فیهـا ،فاسـتفادت تركیـا مـن موقعهـا السـتراتیجي بشـكل كبیـر ،فبـدت 

،والتـي كانـت مقیـدة ١٩٩١لومة تمامـا لمـا قبـل العـدوان الثلاثینـي ضـد العـراق اهدافها مع
)٢:(باربعة اعتبارات رئیسة لا یمكن لصانع القرار التركي تجاوزها وهي

.أـ انتماؤها الاطلسي 
.ب ـ تطلعها نحو عضویة الاتحاد الاوربي ونیل مساعدة الولایات المتحدة الامریكیة

.ملیون نسمة١٤،٥٠٠ث یزید اكراد تركیا على ج ـالمسالة الكردیة حی
.د ـ مصالح تركیا في العراق

لهــذا اتخــذ صــانع القــرار التركــي مســالة الموقــع الجیوســتراتیجي بنظــر الاعتبــار عنــدما تــم 
التعامل مع الدول الاخرى ولاسـیما دول الجـوار الجغرافـي ،ومعروفـا لـدى اغلـب المهتمـین 

ان تركیـا تحتـل موقعـا جغرافیـا مهمـا والـذي یعـد جسـرا یـربط بالدراسات الدولیة والسیاسیة ،
بــین اوربــا واســیا ،فتغطــي اراضــیها ضــفتي الــدردنیل والبســفور وبالشــكل الــذي جعلهــا دولــة 
اوربیة وشـرق اوسـطیة فـي الوقـت نفسـه ،وموقعهـا هـذا جعـل صـانع القـرار التركـي ینطلـق 

قفــا جدیــدا الاوهــو التوجــه نحــو فــي تعاملــه مــع دول الجــوار الاقلیمــي مــن خــلال اتخــاذه مو 
الجنــوب دون اهمــال العلاقــات مــع الغــرب ،فقــد اتصــفت سیاســة تركیــا الخارجیــة منــذ قیــام 

بتاكیــدالنزوع نحــو الغــرب ،وهوالـــذي كــان یحــرك الشــعور التركــي هـــو ١٩٢٣الجمهوریــة 
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هاجس الخوف الذي احاط بصانع القرار السیاسي التركي، و ارجعه العدیـد مـن المحللـین 
)٣(:سیاسیین الى عاملین وهماال
میل فـي امتـدادها )٢٥٠٠(ـ امتدا سواحلها وحدودها البحریة حتى وصلت الى اكثر من ١

میــل ،فهــذه الحــدود شــكلت تهدیــدا مباشــرا )١٩٠٠(،امــا حــدودها البحریــة فشــكلت بطولهــا 
.لامنها 

ــ كمــا تعــززت مخاوفهــا بســبب قــرب حــدودها مــع الاتحــاد الســوفیتي الســابق وقل٢ قهــا مــن ـ
.توسعه على حسابها

سـلام فـي الـوطن سـلام فـي (ارتكزت سیاسة تركیا الخارجیـة اساسـا علـى الشـعار الكمـالي 
والذي لم یتم وضعه عن فـراغ او عـدم ،اذ وضـع اساسـا بنـاء علـى سیاسـة صـیغت )العالم

:لهذا الغرض واهم المبادىء التي تضمنتها تلك السیاسة 
.اخر في دائرة دول الاقلیم أ ـ عدم التحیز لطرف ضد اي طرف

ب ـ عدم التدخل في الشوؤن الداخلیة لدول الاقلـیم العربیـة، فالسیاسـة التركیـة نظـرت الـى 
)٤.(مسالة نظم الحكم في هذه الدول بانها قضایا داخلیة 

لكــن نظــرة السیاســة الخارجیــة التركیــة لمعظــم المســائل قــد خــف بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة 
مخاوفها بعد الانهیار الذي اصاب الاتحاد السوفیتي ،فاتجـه صـانع حیث خفت من حیث

القــرار السیاســي التركــي نحــو بنــاء اســتراتیجیة جدیــدة تختلــف عــن ســابقتها والتــي ارتكــزت 
:على مبدئین رئیسین وهما

.أـ  ابراز دور الوجود التركي من الناحیتین الاقلیمیة والدولیة 
لیمیـة بطریـق یصـب فـي مصـلحة تركیـا اولا واخیـرا اذن ب ـالقیام بتوظیـف المتغیـرات الاق

فقد احدث انتهـاء الحـرب البـاردة تغیـرا كبیـرا فـي سیاسـة تركیـا الخارجیـة وعلـى الصـعیدین 
الداخلي والخارجي ،فاتجهت الى تغییـر سیاسـتها التـي كانـت قائمـة علـى الشـعار الكمـالي 

ترقبـوا مبـادرات (للعـالم بـالقول حتى ان احد الاتـراك وصـف نظـرة تركیـا الخارجیـة الجدیـدة 
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تركیــا الجریئــة فــي كــل مــن الشــرق الاوســط ومــا وراء القفقــاس وشــبه جزیــرة البلقــان بهــدف 
حمایـــة مصـــالح امنهـــا القـــومي بحیویـــة تفـــوق مـــا كـــان معهـــودا بـــه مـــن قبـــل ،اذ لا یمكـــن 
اعتبار تعاونها مضمونا، كما لا یمكـن غـض النظـر عـن هواجسـها الامنیـة المشـروعة او 

)٥).(هدئتهات
واول مــا ابتــدات بــه تركیــا لتنفیــذ اهـــداف سیاســتها الخارجیــة هــو وقوفهــا المضــاد للعـــراق 

ـــیج الثانیـــة  حیـــث اخـــذ صـــانع القـــرار ٢٠٠٣،واحـــداث نیســـان ١٩٩١خـــلال حـــرب الخل
:التركي یطلق العدید من المبررات لاضفاء الشرعیة على موقفه السیاسي ومنها

الاطلسي ومـا یترتـب علـى هـذه العضـویة مـن التزامـات ـ عضویة تركیا في حلف شمال ١
. عسكریة وسیاسیة

ــ كمــا كانــت هنالــك حجــة غیــر معلنــة فــي رغبــة الحكومــة التركیــة فــي منــع بــروز العــراق ٢
.كقوة اقلیمیة في المنطقة لاسیما بعد انهیار الاتحاد السوفیتي 

طبیعة العلاقات التركیة العراقیة/ المبحث الاول
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د اتسمت العلاقات التركیةـ العراقیة خلال هذه الحقبة بنوع من هاجس الخـوف لق
والشك بسبب ما مر به العراق من ازمة الحرب العراقیة الایرانیة ،حیـث ان تركیـا لـم تكـن 

)٦(:ترید ان تقف الطرف المتحیز لاي طرف من الطرفین لاسباب عدة ومنها 
ران وتـرتبط معهمـا بحـدود مشـتركة ،فضـلا عـن ـ ان تركیا تعـد جـارة لكـل مـن العـراق وایـ١

وجــود اقلیــة تركیــة فــي كــلا الــدولتین وبالتــالي فــان اي موقــف كانــت تتخــذه تركیــا قــد 
.یؤثر سلبا على الاقلیة التركیة الموجودة هنالك 

ـــ ان نهایــة الحــرب لصــالح احــد الطــرفین  علــى حســاب الطــرف الاخــر قــد یعــود علــى ٢
لبیة مـــن شـــانها ان تحطـــم التـــوازن السیاســـي فـــي منطقـــة الشـــرق الاوســـط باثـــار ســـ

.المنطقة 
ـــ كمـــا ان الموقـــف التركـــي بعـــدم خـــروج اي مـــن الـــدولتین منتصـــرا انمـــا یمثـــل الموقـــف ٣ ـ

.الغربي لاسیما الولایات المتحدة الامریكیة وحلف شمال الاطلسي
لال لقد استطاعت تركیا من جراء موقفها تحقیق مكاسـب اقتصـادیة وتجاریـة كبیـرة مـن خـ

.علاقاتها مع العراق وایران مستغلة الموقع الجغرافي لها وحاجة كلتا الدولتین لها
وبهــذه السیاســة المتوازنــة اســتطاعت الحكومــة التركیــة خــلال تلــك الحقبــة مــن قیــام الحــرب 
ــنفط  الــى تحقیــق اهــدافها الاقتصــادیة فــي المنطقــة ولاســیما وانهــا الممــر التجــاري المهــم لل

.ر المتوسطالعراقي عبر البح
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العلاقات السیاسیة/المطلب الاول
تـــاثرت علاقـــات الطـــرفین بنـــوع السیاســـةالتي اتخـــذها صـــانع القرارالتركـــي تجـــاه 
العــراق ،فكــان ســلوكه كــرد فعــل للازمــات التــي تعــرض لهــا العــراق ،والتــي جــاءت بسلســلة 

یـب اوراقهـا مـن فبعد ان انتهت الحرب العراقیـة الایرانیـة اتجهـت  تركیـا لاعـادة ترت.احداث
جدیـــد مـــع الحكومـــة العراقیـــة،الا ان الازمـــة التـــي تعـــرض لهـــا العـــراق بعـــد دخـــول القـــوات 

ادى الــى ســعي صــانع القــرار التركــي ١٩٩٠/اب/٢العراقیــة الــى الاراضــي الكویتیــة فــي 
والـذي  سـیؤثر علـى للتفكیر من جدیـد لوضـع اسـتراتیجیة للتعامـل مـع الوضـع الاقلیمـي ،

في عموم المنطقة ،خصوصا بعد قیام الولایات المتحـدة وبالتضـامن مـع المصالح التركیة
ثلاثــین دولــة بــانزال قواتهــا فــي منطقــة الخلــیج العربــي وبموافقــة عمــوم دول الخلــیج العربــي 

واراد صانع القرار التركي ان یفصح عن دوره في هـذه المسـالة .تضامنا مع دولة الكویت 
ان تركیــا تشــعر (ة بیانــا حــول الاحــداث نــص علــى الاقلیمیــة ، فاصــدرت الحكومــة التركیــ

بــالقلق العمیــق لان حالــة التــازم بــین العــراق والكویــت قــد ادت الــى دخــول القــوات العراقیــة 
)٧(،)الى الاراضي الكویتیة منتهكة سیادة الكویت ووحدتها الاقلیمیة

وتماشیا مع خدمة مصالحها واهمها كسـب رضـاءالغرب، دعمـت تركیـا وبشـكل 
اي بعـد یـوم ٦/٨/١٩٩٠قرار الحصار الذي اعلنته الامم المتحدة ضد العراق فـي معلن 

واحــد فقــط مــن صــدوره وعلــى الفــور قامــت الحكومــة التركیــة بقطــع انبــوب الــنفط العراقــي 
٦٧٠و٦٦٧المار عبر الاراضي التركیـة وایقافـه ،كمـا واسـهمت تركیـا فـي اسـناد القـرارین 

عــراق ،كمــا وشــاركت تركیــا قــوات التحــالف والمتضــمن فــرض حصــار بــري وجــوي ضــد ال
والـــذي وافقـــت )١٢٦(قرارهـــا المـــرقم ١٧،١/١٩٩١حتـــى اصـــدرت الحكومـــة التركیـــة فـــي 

)٨.(بموجبه على تواجد قوات التحالف على اراضیها
ولقد حاول صانع القرار التركي توظیف الازمة العراقیة لخدمة هدفـه فـي معالجـة المسـالة 

الحكومــات التركیــة المتعاقبــة ،والتــي جــاء ذكرهــا فــي الدســاتیر الكردیــة والتــي عانــت منهــا 
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،لكـــــي یكـــــون لهـــــا ســـــند قـــــانوني لاثـــــارة هـــــذه ١٩٨٢، ١٩٦١، ١٩٢٤التركیـــــة للاعـــــوام 
.القضیةبین الحین والاخر 

وجاءت ازمة حرب الخلیج لتزید من هواجس ومخاوف صانع القرار التركـي مـن 
ناســبات كثیــرة ایــدت الحكومــة التركیــة ،ففــي م١٩٩١هــذه القضــیة ولاســیما عقــب احــداث 

عودة سیطرة الحكومة العراقیة على شـمال العـراق ورغبتهـا تلـك كانـت متاتیـة فـي الضـغط 
علــــى عناصــــر حــــزب العمــــال الكردســــتاني المتواجــــدین فــــي شــــمال العــــراق والمعارضــــین 

ة عـن للحكومة التركیة من خلال مطالبتهم بانفصال اكراد تركیا لاقامة دولة كردیـة مسـتقل
.*الام التركیة

وقد جاء معظم عناصر حزب العمال الكردسـتاني الـى العـراق لتكـوینهم علاقـات 
وهـو التعـاون ١٩٩١ونهایـة عـام ١٩٨٨ـ ١٩٨٧طیبة مع اكراد العراق فـي تركیـا للفتـرة 

)٩.(الذي خلق شعورا اثنیا وعرقیا بین الجانبین 
التركــي مــن خــلال الضــغط ولقــد ولــد هــذا التعــاون ردود فعــل لــدى صــانع القــرار

على الحكومة العراقیـة السـابقة عـن طریـق وسـیلتین ،الاولـى تجسـدت فـي احتضـان اتـراك 
العــراق والثانیــة تمثلــت فــي اتهــام العــراق بتــامین الحمایــة لافــراد حــزب العمــال الكردســتاني 

وازاء تلك المساعي سعت الحكومة التركیـة للحصـول علـى دعـم بعـض الاكـراد العـراقیین .
لكشف عن مواقـع حـزب العمـال الكردسـتاني ،فقامـت القـوات التركیـة بشـن هجومهـا علـى ل

وبشكل خاص بعد انهیار العلاقات بین حزبـي مسـعود .* ١٩٩٥/اذار/٢تلك المواقع في 
بررالمســــوؤلون الاتــــراك دخــــولهم الاراضــــي العراقیــــة )* ١٠.(البرزانــــي وجــــلال الطلبــــاني 

اصــر المنشــقة ،فبــدى الامــر واضــحا مــن خــلال وبصــورة غیــر شــرعیة بحجــة متابعــة العن
ان تركیـا (قائلـة حینهـا ١٩٩٦فـي ایلـول )تانشي جیلر(تصریحات وزیرة الخارجیة التركیة 

لا یمكـــــــن ان تجمـــــــع الارهـــــــابین مـــــــن عناصـــــــر حـــــــزب العمـــــــال الكردســـــــتاني مـــــــا وراء 
)١١).(الحدود
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ة ولـــم یــــأت التصـــریح التركــــي بشـــكل مفــــاجىء دون ان تكـــون لــــه اولیـــات ســــابق
،فصانع القرار التركي اعطى لنفسه الحق قبل هذه الحقبـة فـي تقریـر مصـیر اكـراد شـمال 
العـــراق ،وذلـــك بـــدى واضـــحا حینمـــا تـــم اجتمـــاع فـــي انقـــرة ضـــم مســـوؤلین مـــن حكومـــات 

، لتنفیــذ عملیــة ١٩٩٤/اذار/١٠الولایــات المتحــدة الامریكیــة وبریطانیــا وفرنســا وتركیــا فــي 
)١٢).(٢توفیر الراحةـ ( ما تسمى

ـــر المباشـــر فـــي  ـــة تجســـدت فـــي التـــدخل المباشـــر وغی اذن فـــان المســـاعي التركی
بـــل انهـــا عـــاودت ١٩٩٦شـــوؤن العـــراق الداخلیـــة ،حیـــث انهـــا لـــم تكتـــف بالتـــدخل عـــام 

الــف ٥٠والتــي كانــت بحــدود ١٩٩٧وتــدخلت حینمــا ارســلت قواتهــا العســكریة فــي ایــار 
،وعـــن طریقهـــا )تیـــاح الربیعیـــة بعملیـــة الاج(جنـــدي دعمـــت جویـــا ،فســـمیت هـــذه العملیـــة 

اعطــت تركیــا لنفســها الحــق مــن جدیــد بتجــاوز حــدود دولــة اخــرى نحیــث لــم تحتــرم اتفاقیــة 
فعلـى الـرغم مـن انتهـاء هـذه العملیـة .١٩٢٦الحدود الموقعة بـین العـراق وتركیـا فـي عـام 

الا ان القـــــوات التركیـــــة بقیـــــت داخـــــل الاراضـــــي العراقیـــــة لتشـــــن هجومـــــات جدیـــــدة علـــــى 
ــــول معار  ١٩٩٧ضــــي الحكومــــة التركیــــة ،فكانــــت هنالــــك ثلاثــــة هجومــــات الاول فــــي ایل

،مسـتعینة بـذلك  بـدعم ١٩٩٨امـا الثالـث فوقـع فـي ایـار ١٩٩٧والثاني فـي كـانون الاول
)١٣.(حزب مسعود البرزاني 

كمــا ویــدحض صــانع القــرار التركــي تدخلــه فــي شــوؤن العــراق الداخلیــة بمســالة 
وجهــت الحكومــة التركیــة اهتمامهــا بهــذه المســالة ١٩٩٠عــام تركمــان العــراق فمنــذ مطلــع 

نحــو اذربیجــان (تحــت اســم ١٩٩٠فكانــت النتیجــة عقــد مــؤتمر فــي اســطنبول فــي ربیــع 
الكبرى فاحد وزراء الحكومة التركیة القى كلمته التي عبر فیها عـن راي الحكومـة التركیـة 

). ة توحیــد الامــة التركیــة اعــاد(واهتمامهــا بقضــیة التركمــان  والتــي وضــعت تحــت تســمیة 
ان تركیــا لــن (مؤكــدة فیـه ١٩٩١ایـار /٢٢كمـا اصــدرت وزارة الخارجیـة التركیــة بیانـا فــي 

تقبل مطلقا اقامة اي نظام جدید في العراق بشـكل منحـاز ضـد ایـة فئـة ولاسـیما التركمـان 
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رئیسـة الذین ترغب تركیا في ان یشـغلوا مكـانتهم فـي النظـام الـدیمقراطي كأحـد العناصـر ال
)١٤).(في العراق وان یتمتعوا بالحقوق والحریات مثل كافة العراقیین 

اذن فان صـانع القـرار التركـي اخـذ یتخـذ شـتى الوسـائل والاسـالیب لاجـل تحقیـق 
اهدافه السیاسیة اتجـاه العـراق لمنـع اسـتقرار العـراق السیاسـي والتـاثیر علـى موقـف العـراق 

ان لــم تكــن تركیــا تســتفید مــن عــودة الهــدوء الــى ففــي بعــض الاحیــ. الاقلیمــي فــي المنطقــة
الســاحة السیاســیة العراقیــة وتجســد ذلــك بعــد ان تــم اتفــاق واشــنطن والــذي تــم بــین حزبــي 

،فكــان انعكــاس ١٩٩٨فــي ایلــول )مســعود البرزانــي وجــلال الطلبــاني (كردســتان العــراق 
العــون مــن الاتفــاق علــى الموقــف التركــي ،حیــث ســارع صــانع القــرار التركــي الــى مــد یــد

حیث تاملـت تركیـا مـن عـودة العلاقـات الـى انعـاش .جدید خدمة لمصالحه بشكل واضحا 
اقتصــــادها الــــذي اصــــابه الخمــــول بســــبب الحصــــار الــــذي فــــرض علــــى العــــراق ،فبــــادرت 
الحكومــة التركیــة الــى رفــع مســتوى تمثیلهــا الدبلوماســي الــى درجــة ســفراء فقــد دعــت وزیــر 

والهـــدف كـــان ١٩٩٩لزیـــارة تركیـــا فـــي شـــباط )ق عزیـــز طـــار (الخارجیـــة العراقیـــة الســـابق 
اقتصـــادیا بالدرجـــة الاولـــى ،فقـــد هـــدف صـــانع القـــرار التركـــي الـــى الحصـــول علـــى بعـــض 
الفوائــد الاقتصــادیة فــي حالــة رفــع العقوبــات عــن العــراق فــي اطــار برنــامج الــنفط مقابــل 

)١٥.(الغذاء
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العلاقات الاقتصادیة/المطلب الثاني
لتركیــة المتعاقبــة علــى الســلطة لاســیما خــلال العقــود الاخیــرة ســعت الحكومــات ا

مـن القـرن المنصـرم الـى جعـل تركیـا جسـرا سیاسـیا واقتصـادیا بـین المنطقـة العربیـة واوربــا 
ـــرة  ـــا فـــؤاد اقتصـــادیة كثی ـــدور ســـوف یـــؤمن لتركی اذ وجـــد صـــانع القـــرار التركـــي ان هـــذا ال

الح التركیــة ومصــالح دول الاقلــیم ،فســعى صــانع القــرار التركــي الــى الموازنــة بــین المصــ
المجاورة لتركیا لاسیما العرب على وجه الخصوص ،فحاولت تركیا الابقاء علـى روابطهـا 
مــع الــدول الاســلامیة والعمــل فــي الوقــت نفســه للحصــول علــى عضــویة الاتحــاد الاوربــي 

عـراق ومن الدول التي كانـت ضـمن مخطـط الاسـتراتیجیة التركیـة الانیـة والمسـتقبلیة هـو ال
،اذ یعــد نفــط العــراق المغــذي الاول للاقتصــاد التركــي ،ومــن خــلال هــذا الامــر ســنحاول 

الـــنفط (تســـلیط الضـــوء علـــى طبیعـــة هـــذه العلاقـــات مـــن خـــلال ثلاثـــة روافـــد رئیســـة وهـــي 
).،المیاه ،التبادل التجاري

نــد اي ع١٩٨٠بلغــت ذروة العلاقــات التركیــة العراقیــة الاقتصــادیة فــي عــام /الــنفط / اولا
انــدلاع الحــرب العراقیــة الایرانیــة ،فقــد اصــبحت تركیــا احــد اهــم القنــوات الرئیســة لتصــدیر 

ملیـــار ١،٢٩الـــنفط العراقـــي الـــى العـــالم الخـــارجي ،فقـــد بلـــغ حجـــم التعـــاملات التجاریـــة  
)١٦.(دولار

لكــن مــا تعــرض لــه  العــراق بعــد فــرض الحصــار الاقتصــادي مــن قبــل مجلــس 
اثـرت ١٩٩١بعد قیام العـدوان الثلاثینـي ضـد العـراق عـام و ١٩٩٠الامن الدولي في اب 

مجمل هـذه الظـروف علـى الاقتصـاد التركـي بشـكل كبیـر فارتفعـت الـدیون التركیـة للغـرب 
حینهـــا اشـــارت العدیـــد مـــن التقـــاریر الصـــادرة حـــول الاقتصـــاد التركـــي بـــان الخســـائر التـــي 

ملیــار دولار فــي تلــك )٤٠(تكبــدتها تركیــا مــن جــراء الظــروف التــي مــر بهــا العــراق بلغــت 
وهكــذا اصــبح العامــل الاقتصــادي مــن اهــم المــؤثرات التــي ضــغطت علــى صــانع .الحقبــة 
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القــرار التركــي ،فاصــبحت المصــلحة هــي المحــرك الرئیســي لغایــات واهــداف صــانع القــرار 
والتــي بــدت واضــحة مــن خــلال تصــریحات المســوؤلین الاتــراك خــلال تلــك الحقبــة واهمهــم 

نیسـان ١٧وحتى رحیلـه فـي ١٩٩٠رئیس الجمهوریة السابق للفترة ) لتوركوت اوزا(كان 
نقـف بحـزم مـع الغـرب فـي حلـف الاطلسـي وهـو الموقـف الـذي تقـف (فقـال حینهـا ١٩٩٣

فیــه تركیـــا بـــانفراد لكـــي تنمـــي روابـــط اقتصــادیة وفـــي الوقـــت نفســـه سیاســـیة بـــین الطـــرفین 
).(١٧(

راك علــى اهمیــة الــنفط العراقــي وفــي مناســبات اخــرى ازداد تاكیــد المســوؤلین الاتــ
للاقتصــاد التركــي حتــى ان كثیــرأّ مــن المحللــین السیاســین كــان قــد ربــط بــین الحلــم التركــي 
في ضم كركوك والموصل وبین اهمیة النفط العراقي ،فالتصـریحات اذن لـم تتحـدد ضـمن 
وقــت معــین بــل ان كــل رئــیس جمهوریــة تركیــة جدیــد یصــرح ویعبــر بعــد حــین عــن نوایــا 

خلال تصـریحه فـي ایـار )سلیمان دیمریل (ه تجاه نفط العراق واهمیته والتي اكدها حكومت
ان حــدود تركیــا مــع العــراق هــي خــط الــنفط ،فحــدود تركیــا تبــدامن حیــث (بــالقول ١٩٩٥

)١٨).(ینتهي النفط ،فقد حددها علماء الجیولوجیا ولم یتضمنها المیثاق الوطني فقط
ة لــم تخلــص الاقتصــاد التركــي مــن الركــود الا ان معظــم تلــك التصــریحات التركیــ

ملیــار دولار عــام %٢١الــذي اصــابه وكــذلك انخفــاض التعامــل التجــاري الــذي وصــل الــى 
١٩٩١فالفترة التي توقف فیها ضخ النفط العراقي والتي استمرت مـن عـام )١٩.(١٩٩٦

ادت الــــى تــــدهور كبیــــر فــــي مســــتوى الاقتصــــاد التركــــي ١٩٩٦ولغایــــة منتصــــف عــــام 
جـــة تعـــرض لازمـــة اقتصـــادیة وسیاســـیة فـــي الوقـــت نفســـه، والتـــي عبـــر عنهـــا احـــد وبالنتی

فیمـا تتعـرض تركیـا لاعمـق ازمـة (بـالقول )سـولي اوزال (الباحثین الاتـرك خیـر تعبیـر وهـو
اقتصادیة اجتماعیة ،سیاسیة خلال الفترة الجمهوریة تجد انقرة  نفسها متورطة فـي شـوؤن 

)٢٠).(قینالشرق الاوسط بكثافة وحدة غیر مسبو 
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وعلـى اثـر قـرار مجلـس الامـن الـدولي باسـتناف بیـع الـنفط ١٩٩٦لكن مـع منتصـف عـام 
العراقي وبكمیات محدودة فـي اطـار صـیغة الـنفط مقابـل الغـذاء وبقیمـة ملیـار دولار واحـد 

فعاد الانتعاش من جدیـد الـى )٢١(من النفط الخام كل ستة اشهر لشراء الادویة والغذاء ،
وهــذه العــودة ادت بــالطبع الــى تشــغیل الایــدي العاطلــة عــن العمــل فــي الاقتصــاد التركــي

مجال النقل والشحن والتصدیر في الموانىء كما استفادت تركیـا مـن السـوق العراقیـة لبیـع 
.بضائعها مقابل ثمن او مقابل النفط

المیاه/ ثانیا
عـب لم یغـب عـن تفكیـر صـانع القـرار التركـي التركیـز علـى مسـالة المیـاه لكـي یل

بها كورقة ضغط ضد العراقیین ،فمجرد نظـرة بسـیطة لمجمـل الاحـداث التـي تحـدث علـى 
الســاحة الدولیــة نجــد ان هنالــك ترابطــا واضــحا بــین النزاعــات السیاســیة ولاســیما الاقلیمیــة 

فتركیـا علـى الخصـوص جعلـت . والمصلحة المائیة لكل دولة مشتركة في النزاع السیاسي
لاقاتهــا بــدول الجــوار ولاســیما العــراق وســوریا، هــذان البلــدان مــن المیــاه مــدخلا لتحدیــد ع

اللـذان تضـررا بشـكل كبیــر مـن السیاسـة المائیــة التركیـة حتـى وصــل الامـر بصـانع القــرار 
التركــي الــى درجــة طــرح فكــرة مقایضــة المــاء بــالنفط ،فكــان الهــدف التركــي مــن وراء ذلــك 

ان هـذا هـو الامـر الـذي سیضـعها هو جعل تركیا سلة الغذاء في منطقة الشرق الاوسـط و 
فكلمــا وســـعت تركیـــا مـــن .فــي مصـــاف الـــدول العشــرة الكبـــرى المنتجـــة للغــذاء فـــي العـــالم 

٣ملیــار م٩،٣١٢مــن میــاه الفــرات و٣ملیــار م٢٤،٢مشــاریعها اســتطاعت الســیطرة علــى
مــن میــاه دجلــة فبحســب العدیــد مــن المصــادر بلــغ الطلــب الكلــي علــى المیــاه فــي العــراق 

فلقــــد تجاهــــل صــــانع القــــرار التركــــي ثلاثــــة عشــــر )٢٢.(٣ملیــــار م٤٢،٨٩نحــــو ١٩٩٠
معاهــدة وبروتوكــولا وبیانــا مشــتركا موقعــا بــین العــراق وتركیــا وســوریا ابتــداء مــن معاهــدة 

)٢٣.(١٩٩٣وانتهاءا بالبیان المشترك بین سوریا وتركیا عام ١٩٢٠لوزان عام 
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ة تجــاه العــراق مــن خــلال وبالفعــل طبقــت حكومــة توركــوت اوزال سیاســتها المائیــ
بحجــة ملــىء ١٩٩١حــبس میــاه الفــرات عــن العــراق خــلال الحقبــة التــي جــاءت بعــد عــام 

ثانیــــة وحینهــــا اشــــارت / ٣م١٧٠خــــزان اتــــاتورك ،اذ قامــــت بتخفــــیض میــــاه الفــــرات الــــى 
.الصحف التركیة بان تركیا تعاقب العراق بتخفیض نسبة المیاه 

ن قـد عبـر الاتـراك وبشـكل لا یبقـل الشـك وبسلوك صانع القـرار التركـي ذلـك یكـو 
ـــدول الجـــوارالاقلیمي العربـــي بحجـــة تطبیـــق  والجـــدل عـــن تضـــامنه مـــع الغـــرب ضـــد احدى
قــرارمجلس الامــن الــدولي والــذي فــرض عقوبــات اقتصــادیة ضــد العــراق ،فقــد تزامنــت هــذه 

بریـر السیاسة المائیة مع تطبیق هذا القرار ،وقد تـذرعت الحكومـة التركیـة بحجـج عدیـدة لت
:تصرفها ومنها 

.ـ حاجتها لهذه المیاه لاغراض زراعیة ١
.ـ حاجتها للمیاه لاغراض تولید الطاقة الكهربائیة ٢

لكــــن حقیقــــة الامــــر كانــــت تشــــیر عكــــس ذلــــك ،فتركیــــا كانــــت تســــتطیع الــــتحكم 
مــن نســبة میــاه دجلــة ومعظــم میــاه الفــرات فــي الوقــت نفســه الــذي لا تســاهم فیــه %٥٠ب

الفـــرات وتســـاهم فـــي حـــوض دجلـــة برافـــدین فقـــط وهمـــا نهـــر مـــن حـــوض %٢٨ســـوى ب
)٢٤.(فقط %٣٤،٨وحوض الزاب الكبیر بنسبة %٥٩الخابور بنسبة 

لكــن مــن خــلال مــا تقــدم نجــد ان هنالــك حقــائق تبطــل تلــك الادعــاءات التركیــة 
امـــا %٤٢بمیـــاه دجلـــة والفـــرات ،فهـــي تحتـــاج الـــى المیـــاه لتولیـــد الطاقـــة الكهربائیـــة بنســـبة 

نظـــرا لاعتمـــاد اغلـــب المنـــاطق ٣ملیـــار م٥،٧٥غـــراض الزراعـــة فتصـــل الـــى حاجتهـــا لا
الزراعیة التركیة على میاه الامطار والتي تصل في اغلب الاحیان معـدلات هبوطهـا الـى 

ملــم ســنویا والتــي تكــون كافیــة لاقامــة الزراعــة الدیمیــة ،امــا مــا تســتهلكه تركیــا مــن ٤٠٠
سـنویا منهـا ٣ملیـارم١٥،٥هـو ٣ملیـار م٢٠٠ن مجموع مواردها المائیة البالغة اكثـر مـ

)٢٥.(لاغراض الزراعة %٥٨
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وممــا كــان یحفـــز تركیــا لاتخــاذ مثـــل تلــك السیاســة ضـــد العــراق هــو دور القـــوى 
الدخیلــة علــى المنطقــة العربیــة والتــي ســناتي علــى ذكرهــا خــلال الصــفحات القادمــة ،فقــد 

انع القرار التركي ،فتشیر العدیـد مـن لعبت اسرائیل دورا بارزا في التاثیر المباشر على ص
٣٠المصــادر الــى ان الكیــان الصــهیوني كــان وراء اقنــاع تركیــا لاقامــة مشــروعاتها لتنفیــذ 

)٢٦.(ملیار دولار ٢١وبكلفة ٢٠٠٠سدا على نهر الفرات مع قدوم عام 
ولـــم تنقـــاد تركیـــا الـــى اســـرائیل مـــن وهـــم او خیـــال بـــل تطابقـــت الـــرؤى التركیـــة 

ة فـــي ضـــرورة الســـیطرة والـــتحكم بمـــداخل الـــوطن العربـــي ،لكـــي یـــتم لاســـرائیل والاســـرائیلی
ترتیـب المســالك الداخلیــة فــي شــبكة العلاقــات الاقلیمیــة والدولیــة وتــاثیرات مــوازین الضــغط 
ــا الــى الــوطن العربــي  المتبــادل ـ وهنــا تبــرز مســالة الــتحكم فــي المیــاه المتدفقــة مــن تركی

).٢٧(
فانهـا سـدود والخزانـات علـى نهـري دجلـة والفـرات ،ویضاف لسـعي تركیـا لبنـاء ال

محطة لتولید الطاقة الكهربائیة بحجة ان استخدام النفط فـي تولیـد ١٧سعت كذلك لانشاء 
ــم یعــد كافیــا لســد الاحتیاجــات التركیــة مــن المیــاه ولاســیما بعــد تراجــع  الطاقــة الكهربائیــة ل

٢،٥ملیــون طــن ســنویا الــى ٣،٥انتــاج الــنفط فــي تركیــا كمــورد مهــم لانتــاج الطاقــة مــن 
ونتیجة لذلك اصبح لـدى تركیـا فائضـا مـن . ملیون طن لاسیما بعد اكمال مشروع الكاب 

الطاقة ،فقررت ان تبیعه الـى العـرب ،وقـد بقیـت تركیـا تبـرر موقفهـا مـن خـلال الاسـتعانة 
ل خـاص بالعدید من الدلائل والدراسات ولاسیما التي اعـدتها وزارة الخارجیـة التركیـة وبشـك

بـــان الـــتحكم فـــي المیـــاه المطلقـــة التـــي (والـــذي تضـــمن ١٩٩٧التقریـــر الـــذي اعدتـــه عـــام 
تـدفقت مــن محطــات القــوى المائیــة الخاصــة بتلـك الســدود فــي زیــادة الحاجــة الــى الكهربــاء 

وحـــدات، وهنـــا ٨وســیتم تشـــغیل وحـــدات التولیـــد ومنهـــا المقامـــة علـــى ســـد اتـــاتورك والبالغـــة
اقامــة الســدود هــو لتنظــیم جریــان میــاه الفــرات ودجلــة والــذي تــدعي تركیــا بــان الهــدف مــن

)٢٨).(ثانیة تبعا للطلب على الطاقة الكهربائیة /٣م٣٠٠ـ٢٠٠یتراوح ما بین 
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وبموجــب هــذه التقـــاریر فــان تركیـــا تنــذر بخطـــر یحــیط بـــالعراق للاعــوام القادمـــة 
روع جنـــوب وهـــو وقـــت اكتمـــال مشـــ٢٠١٠لاســـیما  وان اكتملـــت المشـــاریع  بحلـــول عـــام 

من میاه نهـر الفـرات لاغـراض ٣م١٤شرق  الاناضول خصوصا وان العراق بحاجة الى 
.الزراعة 

التبادل التجاري/ثالثا 
ان المخاوف التـي انتابـت تركیـا مـن الحـرب الجدیـدة التـي فرضـت علـى العـراق، 

تلـك والتي شكلت هاجسا مزعجـا بالنسـبة للمسـوؤلین الاتـراك بمجـرد تصـاعد الانبـاء حـول 
الضربة العسكریة ضد شریكهم التجاري الرابع والذي تجاوز حجم  التجارة البینیـة معـه مـا 

الخمسة ملیارات دولار سنویا ،فقد خرجت تركیا من حرب الكویـت مثقلـة ١٩٩١قبل عام 
باعبــاء اقتصــادیة هائلــة مــن جــراء تلــك الحــرب بســبب افتقادهــا لملیــارات الــدولارات ،التــي 

مـن خــلال تلـك التجـارة  مـع العــراق عبـر الحـدود المشـتركة مــع دول كانـت تحصـل علیهـا 
الخلـــیج العربـــي عبـــر الاراضـــي العراقیـــة ،فقـــدرت الخســـائر التـــي نالـــت الاقتصـــاد التركـــي 

ملیــار دولار وهــو )١٠(بســبب ظــروف الحصــار الاقتصــادي وظــروف حــرب الخلــیج الــى 
تعویض تركیـا عـن الخسـائر ، الامر الذي دفع الرئیس التركي بتقدیم مذكرة الى واشنطن ل

ــم یكــن مســتوى التبــادل التجــاري كبیــرا مــع العــراق بســبب فــرض العقوبــات وكــذلك  حیــث ل
عــدم تــوفر الامــان فــي منطقــة شــمال العــراق ،وهــذا الامــر ادى الــى تجمیــد انشــطة تركیــا 

كمـا كـان هنالـك تراجـع فـي حجـم .التجاریـة مـع العـراق وبـاقي دول الخلـیج العربـي الاخـرى
ــــر المشــــروعات الاســــتث ــــا وتعث ــــة لتركی ــــدات التجــــارة الخارجی ــــة وتراجــــع عائ مارات الخارجی

التركیةحینها والتي كانـت ترمـي الـى القیـام بانشـطة اسـتثماریة هائلـة فـي مجـالات التنقیـب 
عن النفط والغاز الطبیعي وانشاء الطرق في العراق وبعـض الـدول الخلیجیـة والتـي كانـت 

ا التجاریــة مــع بغــداد ، وبالنتیجــة نجــد ان حجــم التبــادل تــزعم حینهــا اعــادة توطیــد صــلاته
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وحتى قیام القـوات ١٩٩١التجاري كان ضعیفاوبالتالي اثر في الاقتصاد التركي منذ عام 
،فكــان حجــم الضــرر كبیــرا جــدا ٢٠٠٣الامریكیــة بــاحتلال الاراضــي العراقیــة فــي نیســان 

. على تركیا

یاسة التركیة تجاه العراقالعوامل المؤثرة على الس/ المبحث الثاني
اثـــرت العدیـــد مـــن العوامـــل وعلـــى الســـواء الاقلیمیـــة والدولیـــة علـــى حركـــة صـــانع 
القـــرار التركـــي لاســـیما اثنـــاء عملیـــة صـــیاغة سیاســـته الخارجیـــة تجـــاه العـــراق وهنـــا ســـیتم 
اعتمـــاد نـــوعین مـــن تلـــك المـــؤثرات الاقلیمیـــة والتـــي تتمثـــل باســـرائیل، امـــا الدولیـــة فتتمثـــل 

.الولایات المتحدة الامریكیة وتوجیه تركیا بالشكل الذي یخدم مصلحتي الطرفینبتاثیر

ـ علاقة تركیا باسرائیل١
ـــد  ـــة فق ـــى هـــذه العلاق لقـــد اشـــارت العدیـــد مـــن الدراســـات التاریخیـــة والمعاصـــرة ال

،حیـث حللـت علـى اسـاس المبـادرة التـي قامـت ١٩٤٩ارجعتها بعض الدراسات الى عـام 
ســیة والعســكریة التركیــة فــي نشــوء هــذه العلاقــة فــدعمها حینهــا وشــجعها بهــا النخبــة السیا

الــف یهـــودي كــانوا یعیشـــون )٤٠(وجــود الجالیــة الیهودیـــة، والتــي قـــدر عــددها حینـــذاك ب
داخــل تركیــا و ادت  دورا مــؤثرا وكبیــرا ، وبالمقابــل كانــت هنالــك جالیــة یهودیــة تركیــة قــد 

)٢٩.(هاجرت الى اسرائیل عند بدایة الهجرة 
ومن هنا بدا صانع القرار التركي یصوغ رؤیـاه الامنیـة والمسـقبلیة لادامـة علاقـة 
تركیـــا باســـرائیل وبالشـــكل الـــذي یخـــدم المصـــالح التركیـــة وبشـــكل رئیســـي ،وهكـــذا دعمـــت 

تركیــة علاقتهــا تلــك ،فســعت الــى ابــرام  الاتفاقیــات بــین الطــرفین لتــاطیر تلــك الحكومــة ال
العلاقــة وبشــكل رســمي وشــرعي بحســب وجهــة نظــر صــانع القــرار التركــي فعقــد الطرفــان 
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بــین وزیــر الخارجیــة التركـي والســفیر الاســرائیلي اتفقــا ١٩٥٤اتفاقیـة خــلال تشــرین الثـاني 
)٣٠:(فیها على 

.بین تركیا واسرائیل ـ قیام تعاون دفاعي ١
.ـ تطویر العلاقات الاقتصادیة ٢
ــــ تبـــادل البعثـــات العســـكریة والثقافیـــة مـــع تعهـــد تركیـــا بـــدعم ایـــة تســـویة ســـلمیة للصـــراع ٣

.العربي الاسرائیلي
وخلال السنوات التالیـة التـي أعقبـت عقـد الاتفـاق بـدأ التطبیـق الفعلـي لبنـود ذلـك 

الاقلیمیة كثیرا على توثیق التعـاون بـین الطـرفین ،فتـاطر الاتفاقفقد ساعدت البیئة الدولیة و 
ـــد  ـــار الاتحـــاد الســـوفیتي وعق ـــة ولاســـیما بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وانهی التعـــاون بالعلانی

١٩٩١اتفاقـــات التســـویة العربیـــة الاســـرائیلیة وكـــذلك العـــدوان الثلاثینـــي ضـــد العـــراق عـــام 
رائیل متذرعة بالعدید مـن الحجـج ومنهـا دفعت الحكومة التركیة التقرب بشكل اكثر من اس

مشاكلها الحدودیة، القضیة الكردیـة ،انتشـار الاسـلحة النوویـة لـدى العـرب ،مخاوفهـا مـن (
الارهاب ،وبالمقابل وجد كلا الطرفین التركي والاسرائیلي الارضیة المشـتركة فـي مكافحـة 

لص مــــن وبحســــب وجهــــة نظــــر الطــــرفین ان الجهــــاد فــــي ســــبیل الــــتخ)٣١).(الارهــــاب 
.       الاستعمار والاحتلال ارهابا 

في الوقت نفسه كان صانع القرار التركي یسعى الى توثیق علاقته بالولایات المتحدة مـن 
خلال اسرائیل ،وقد تعززت هذه العلاقة من خـلال الزیـارات التـي تـم تبادلهـا بـین الطـرفین 

الـى تـل ابیـب عـام )مـت جتیـتنحك(اذ  كانت هنالك زیـارة قـام بهـا وزیـر الخارجیـة التركـي 
).*تانسو تشیلر(واخرى كانت لرئیسة الحكومة التركیة انذاك ١٩٩٣

رئـــــــیس الدولـــــــة التركیــــــة لاســـــــرائیل عـــــــام )ســـــــلیمان دیمریــــــل ( ومــــــن ثـــــــم جــــــاءت زیـــــــارة
وتلك الزیـارات نـتج عنهـا توقیـع اتفاقیـة عسـكریة تركیـة ـ اسـرائیلیة فـي شـباط )٣٢.(١٩٩٦
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تفاقیــة تبــادل الخبــرات العســكریة والمعلومــات والتعــاون فــي ، وقــد تضــمنت تلــك الا١٩٩٦
)٣٣.(مجال التصنیع العسكري

ومــن هنــا ارادت الحكومــة التركیــة الــتخلص مــن التهدیــد العربــي وكــذلك محاولــة 
البــروز كقــوة اقلیمیــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط  ان هــذا الســلوك التركــي جــاء مــن خــلال 

سیاســیة اقلیمیـة ولاقامــة علاقــة خاصــة مــع اســرائیل اسـتخدام ورقــة المیــاه لتحقیــق مكاســب 
للخـــروج مـــن تناقضـــاتها كدولـــة مشـــرقیة اســـلامیة ،فرســـم صـــانع القـــرار التركـــي الخـــارجي 

:العدید من الخطوط لتنفیذ سیاسته واهمها 
ـــ المشــاریع المائیــة التــي تطــرح عبــر العلاقــات التركیــة الاســرائیلیة والتــي عــدت كبــدیل ١

)٣٤.(والعراق بخصوص اقتسام میاه الفرات للاتفاقات مع سوریا
ـــ  حاولــت   تركیــا  ربــط امنهــا الــداخلي الــوطني مــن قضــیة الاكــراد فــي الــداخل وعمــوم ٢

.المنطقة
ـــ رأى صــانع القــرار التركــي حســب الفلســفة التركیــة ضــرورة الحفــاظ علــى العلاقــات مــع ٣

اســــة التركیــــة اســــرائیل ،لانهــــا تــــاتي بالمنــــافع فــــي حالــــة رضــــاء واشــــنطن عــــن السی
الاقلیمیة تجاه منطقة الشرق الاوسط ،حیث ان تركیـا تقـوم بتاییـد الاتـراك المطـالبین 

)٣٥.(بانضمامهم الى بني جنسهم في اسرائیل 
وبالمقابـــل تعـــد اســـرائیل تركیـــا ذراعهـــا فـــي منطقـــة الشـــرق الاوســـط وكـــذلك مضـــیفها 

العلاقـــة ســـوف تفســـح ووســـیطها مـــع الـــدول العربیـــة والاســـلامیة فـــي الوقـــت نفســـه، وهـــذه
المجـــال امامـــه لكـــي یمـــارس دورا اقلیمیـــا ومـــؤثرا ســـواء داخـــل الشـــرق الاوســـط او علــــى 
ضــفاف البحــر المتوســط الشــمالي،كما تجســدت الغایــة الاســرائیلیة مــن التعــاون مــع تركیــا 

ــا الــى الــدول العربیــة  وبالتــالي تهدیــد )العــراق وســوریا(هــو الــتحكم بالمیــاه الــواردة مــن تركی
.المائي العربي والامن الغذائي بشكل مباشرالامن 
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ویـــاتي الاصـــرار الاســـرائیلي بســـبب طبیعـــة وكمیـــة المیـــاه التـــي یحملهـــا الفـــرات مـــن 
المنبــع حتــى المصــب ،فنهــر الفــرات یعــد اطــول انهــار الشــرق الاوســط حیــث یبلــغ طولــه 

كلــم فــي الاراضــي ٦٧٥فــي داخــل الاراضــي العراقیــة و)١٢١٣(كلــم منهــا )٢٣٣٠(الكلــي 
)٣٦.(كلم في الاراضي التركیة ٤٤٢لسوریة وا

وهــــذا مــــا جعــــل اســــرائیل تفكــــر مــــع تركیــــا بمشــــروع انابیــــب الســــلام لتحقیــــق الحلــــم 
وقد بنوا احلامهم تلك على حقیقـة مهمـة ) ارض اسرائیل(الاسرائیلي من النیل الى الفرات 

رعة لان انحـداره وهي ان نسبة الانحدار للنهر معقولـة اذ انـه لا یفقـد كثیـرا مـن میاهـه بسـ
.بطيء

كمــا وســعت تركیــا بالمقابــل ترصــین علاقتهــا الاقتصــادیة ولــیس السیاســیة فقــط مــع 
اســـرائیل بغیـــة بقـــاء تركیـــا ســـلة الغـــذاء للاقطـــار العربیـــة وهـــذا مـــا نجـــده واضـــحا حینمـــا 

لغــرض ١٩٨٩اســتعانت تركیــا بخبــراء اســرائیلیین لانشــاء مزرعــة ضــخمة فــي تركیــا عــام 
ا لتصــدیر منتجاتهــا الــى البلــدان العربیــة فقــط ،وبالتــالي نجــد ان مشــاریع اعــدادها وتجهیزهــ

انابیــب الســلام هــي قمــة التنســیق بــین تركیــا واســرائیل للتــاثیر علــى الامــن المــائي العربــي 
،فهو عبارةعن مقایضة المیاه التركیة بالنفط العربي ووضع الامن الغذائي للوطن العربـي 

فقــد حاولــت تركیــا احیــاء مشــروع مــد خـــط .والاســرائیلي باكملــه بایــدي الطــرفین  التركــي 
كــم مــن لــواء الاســكندرون فــي تركیــا الــى الموصــل وبغــداد والــى ٣٧٠انابیــب میــاه بطــول 

الكویــت ومنهــا الــى الفــرات والریــاض ومكــة وجــدة والمدینــة ،فقــدرت تكلفــة المشــروع حینهــا 
)٣٧.(ملیون دولار )٥٦٠(نحو 

معظـم الاتهامـات الموجهـة الـیهم ،حیـث یصـرحون بید ان المسـوؤلین الاتـراك ینفـون
بین الحین الاخر بعدم استخدام تركیا للمیاه كوسیلة للتهدید ضـد الـدول العربیـة ،ولكـن مـا 
تقوم بـه تركیـا مـن تحالفـات اقلیمیـة مـع اسـرائیل یوضـح ان تركیـا مـا تـزال تحـاول وتسـعى 

د الاقتصــاد العربــي وبركنیــه مسـتقبلا لاســتخدام ورقــة المیــاه كورقــة سیاســیة ضــاغطة لتهدیــ
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المــائي والغــذائي والــذي یشــكل تحــدیا اقتصــادیا ســوف یعــاني مــن ازماتــه عــدة دول عربیــة 
.لاسیما العراق وسوریا

امــا بخصــوص العــراق فقــد انــتظم الــوعي الصــهیوني علــى تغییــب العــراق عــن ایــة 
الارض ادوار قومیــــة مســــتقبلیة واخراجـــــه مــــن ثلاثیـــــة النهضــــویة والتـــــي تتطلــــب تحریـــــر 

الفلســطینیةوزجه فــي متاهــات القــرارات الاممیــة والشــرعیة الدولیــة ووجــوب تطبیقهــا لتتــویج 
)٣٨.(التفوق الاسرائیلي الاقلیمي وحمایته من احتمالات التهدید العراقي 

وتبقى الحقیقة الثانیة وهي ان اسرائیل لا یهمها مصـلحة الغیـر بقـدر مـا تهمهـا مصـلحتها 
ا ن المشــكلة الامنیــة الكبــرى فــي المشــرق العربــي هــي (ســرائیلي یــرىالرئیســة ،فــالتفكیر الا

مشكلة الاكراد في شمال العراق ،فانهـا مشـكلة اقلیمیـة محوریـة نمشـكلة شـعب یبحـث عـن 
وطـــن لـــه والبحـــث عـــن وطـــن قـــومي ذو مخـــزى خـــاص فـــي خلفیـــات التفكیـــر الصـــهیوني 

).(٣٩(
ینتهــي حینمــا تنتهــي وهــذا یعنــي ان التعــاون الاســرائیلي هــو تعــاون وقتــي ســوف

المصــالح الاســرائیلیة او تتحقــق وحینهــا ســوف تتخلــى اســرائیل عــن تركیــا لتجــد لهــا حلیفــا 
.جدیدا یكون اداة بیدها وینفذ لها غایاتها بدون ایة خسارة لاسرائیل 

ــ علاقة تركیا بالولایات المتحدة الامریكیة٢
بحـق ١٩٩٠/اب / ٢فـي ٦٦٠عندما صدر قرار مجلـس الامـن الـدولي المـرقم 

العراق ،فقد ایدت تركیا هذا القرار من خلال البیـان الـذي اصـدرته وزارة الخارجیـة التركیـة 
والـــذي رفضـــت فیـــه قیـــام العـــراق بـــدخول الكویـــت والـــذي یعـــد بمثابـــة تهدیـــد للســـلم الـــدولي 

وعلــى اثــر ذلــك اتجــه صــانع القــرار التركــي )٤٠(والــذي مــن الضــروري عــدم الســماح بــه 
كایــــا (ایــــاه الحقیقیــــة مــــن خــــلال تصــــریحاته ومنهــــا التصــــریح الــــذي ادلــــى بــــه لیوضــــح نو 
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ان تركیـا سـتقوم (بـالقول ١٠/٨/١٩٩٠الناطق الرسمي بان الحكومة التركیـة فـي )طوبري
بتنفیــذ كــل القــرارت التــي اتخــذتها الامــم المتحــدة تجــاه العــراق والاســهام بتطبیــق الحصــار 

)٤١).(بكل اجزائه
تركي متناغما مع اهداف ومبادىء الاسـتراتیجیة الامریكیـة وهكذا جاء الموقف ال

تجاه منطقة الشرق الاوسط والذي اعلن وبشكل رسمي من قبل وزیـر الخارجیـة الامریكـي 
ـــواب فـــي ) جـــیمس بیكـــر(الاســـبق  ـــس الن ان امریكـــا (حینمـــا قـــال٩/١٢/١٩٩١امـــام مجل

رة علــى التســـلح الســیطســتواجه اربعــة تحــدیات فــي المنطقــة وهــي ضــمان امــن الخلــیج ،
وان ترتیبــات الامــن فــي ،اعــادة مــا دمرتــه الحــرب ،تحقیــق الســلام بــین العــرب واســرائیل ،

) .٤٢(المنطقة یجب ان تشرف علیها الولایات المتحدة الامریكیة وربما الامم المتحدة 
سـعت الولایـات المتحـدة لكسـب تركیـا الـى جانبهـا ١٩٩١فمنذ بدایـة احـداث اب 

ي اي اجـــراء دولـــي ضـــد العـــراق، فایـــدت تركیـــا موافقتهـــا مـــن خـــلال وضـــمان اشـــتراكها فـــ
الرسالة التي ارسلها الرئیس التركي انذاك الى الرئیس الامریكي جورج بوش الاب والـدول 

ان تركیـــا ســـوف تشـــترك بـــاي حظـــر (الاعضـــاء فـــي حلـــف شـــمال الاطلســـي جـــاء فیهـــا 
)٤٣).(اقتصادي او اي تحرك عسكري ضد العراق 

نع القــرار التركـي مــن دعـم هــذا التعـاون واســتمراره هـو تحقیــق مصـالح تركیــا ولقـد اراد صـا
المســالة القبرصــیة ،ســعي تركیــا للحصــول علــى الــدعم (فــي العدیــد مــن المســائل واهمهــا 

العسكري الامریكي ،الفهم الامریكي لسیاسة العصا الغلیظة التـي تتبعهـا الحكومـة التركیـة 
)٤٤).(ضد اكراد تركیا بالداخل

لاشك فیه ان هذا التعاون كان مسبوقا بعلاقات لها اسـس لـم تكـن بطبیعـة ومما
فتركیــا تحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد .الحــال انیــة وانمــا جــاءت مــع الحاجــة الــى هــذا التعــاون 

اســـرائیل مـــن حیـــث تلقـــي المســـاعدات الامریكیـــة والتـــي كـــان یقابلهـــا العمـــل لبنـــاء قواعـــد 
قاعـــدة ٦٠بحـــدود ١٩٩٧كیـــة توجـــد وحتـــى عـــام فعلـــى الاراضـــي التر .عســـكریة امریكیـــة 
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التــي  تحــوي علــى مطــارات ومــوانىء خاصــة )انجرلیــك(عســكریة امریكیــة واكبرهــا قاعــدة 
لارســـاء الســـفن التابعـــة للاســـطول الســـادس الامریكـــي وكـــذلك محطـــات لاجهـــزة الســـیطرة 

عـام والرادار والاستطلاع ومستودعات ذخیرة ومنظومة اواكس الموجـودة فـي كارمـان منـذ 
٤٥.(١٩٩٥(

وبهـــذا الـــنمط مـــن التعامـــل بـــین الطـــرفین اصـــبحت تركیـــااداة تنفیذیـــة بیـــد الادارة 
فقــد كــان صــانع القــرار التركــي علــى قناعــة تامــة .  الامریكیـة فــي منطقــة الشــرق الاوســط 

بنــــوع هــــذا التعامــــل ولاســــیما وان الحكومــــة التركیــــة تتخــــذ مــــن العلمانیــــة نهجاوحیــــدا لهــــا 
ـــا الت ـــدولي فاصـــبحت تركی ـــع لتوجیهـــات الغـــرب وعلـــى المســـتویین الاقلیمـــي وال لمیـــذ المطی

،وبالمقابل فـان هـذا السـلوك الواضـح لصـانع القـرار التركـي جعـل الادارة الامریكیـة تمسـك 
سیاســــة الاحتــــواء المــــزدوج (تركیــــا بقبضــــتها بســــهولة تامــــة لتضــــع اســــتراتیجیتها المســــماة 

لامریكیـة حجـة المسـاعدات الانسـانیة لتبریـر موضع التنفیـذ ،فاسـتغلت الولایـات المتحـدة ا)
تــدخلها فــي شــمال العــراق وبحســب مــا یســمونها بالمنطقــة الامنــة فقامــت الادارة الامریكیــة 

)٤٦.(بارسال اطنان من الاسلحة لهذه المنطقة لخلق حالة عدم الاستقرار
اصـــبح وبالنتیجـــة اصـــبح تـــاثیر الادارة الامریكیـــة علـــى صـــانع القـــرار التركـــي كبیـــرا حتـــى

اغلب المسوؤلین الامریكیین یتدخلون فـي صـیغة القـرارات ولاسـیما الخاصـة بـالعراق حتـى 
ان بعـــــض الاراء افصـــــحت بـــــان الامـــــریكیین كـــــان ینقصـــــهم الاشـــــتراك بمجلـــــس النـــــواب 

فــي البقــاء فــي المنطقــة وهــذه المســالة )قــوات المطرقــة(للتصــویت علــى اســتمرارتلك القــوات 
دى صـانع القـرار التركـي والـذي یبـدو اعلامیـا فـي حیـرة مـن كانت تلقي اسـتجابة بـالطبع لـ

امــره امــام حقیقــة الاســتمرار بعلاقــة تركیــا بامریكــا او الاتجــاه نحــو الــدول العربیــة وهــو مــا 
فـــي حالـــة ابعـــاد قـــوات (صـــرح بـــه الـــرئیس التركـــي الســـابق ســـلیمان دیمریـــل حینهـــا بـــالقول

وبالتـالي فـان )٤٧).(خاصـة امریكـاالمطرقة من المنطقة سوف نبتعـد عـن الـدول الغربیـة و 
تركیا مارست دورا كبیرا ومؤثرا ومهمـا فـي تحقیـق السیاسـة الامریكیةلاسـیما شـمال العـراق 
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خــلال حقبــة هــذه الدراســة ،فالــدعم اللوجســتي الــذي قدمتــه الولایــات المتحــدة الامریكیــة قــد 
ین الحـــین مكـــن تركیـــا مـــن الاحتفـــاظ لهـــا بنفـــوذ فـــي شـــمال العـــراق ،كمـــا حاولـــت تركیـــا بـــ

والاخــر الاســتناد الـــى الحجــج والـــذرائع المختلفــة لاجـــل الاحتفــاظ او ابقـــاءقوات لهــا علـــى 
.الحدود مع العراق وتحت مسمیات مختلفة 

وجــراء تلــك السیاســة التركیــة الداعمــة للتوجهــات الامریكیــة تجــاه العــراق وعــدت واشــنطن 
دها الـــذي اصـــابه الركـــود ملیـــار دولار لـــدعم اقتصـــا٨،٥الحكومـــة التركیـــة بقـــرض مقـــداره 

جــراء مــا لحــق بــه مــن خســائر نتیجــة الحــرب علــى العــراق ،اذ خســرت تركیــا اكبــر فرصــة 
ملیـــار دولار بعـــد ان رفـــض البرلمـــان التركـــي طلبـــا )٢٤(مـــن المســـاعدات التـــي قـــدرت ب

)٤٨.(لامریكا في استخدام الحدود التركیة ضد العراق 
ي الحصـول علیــه  وبعــد ان قامــت ونتیجـة مطالبــات تركیــا لهـذا ا،فقــدت الامــل فــ

الولایات المتحدة بسحب قواتها القابعة على الحدود التركیة العراقیة وتحویلهـا الـى انطاكیـا 
حتــى وجـه وزیــر الاقتصــاد التركــي طلبــا )٤٩(فـي قبــرص اثنــاء قیــام الحـرب ضــد العــراق ،

ات ملیــــون دولار ،ورغــــم نقــــض الولایــــ٥٠٠لصــــندوق النقــــد الــــدولي للافــــراج عــــن دفعــــة 
المتحــدة الامریكیــة لوعودهــا وعــدم تنفیــذها ،الاان الحكومــة التركیــة اســتمرت بــالتقرب مــن 
الادارة الامریكیـة ،حیــث قــدمت طلبــا لغــرض الموافقــة لارســال لــواء عســكري لتــولي المهــام 

)٥٠.(في جنوب العراق على اساس ان تركیا الدولة المسلمة الوحیدة

كیة تجاه العراقمستقبل السیاسة التر /المبحث الثالث
في الضوء العدید من المعطیات الانیة والعقبات المستقبلیة ،یمكننا ان 
نستشرف بعض الصور المستقبلیة لافاق التعاون او استمرار الصراع في العلاقات 
العراقیة التركیة وبحسب سلوك صانع القرار السیاسي التركي وسیاسته تجاه العراق في 

:یجیته المستقبلیة ، وضمن ثلاثة مشاهدضوء اهدافه الانیة وسترات
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استمراریة الصراع/المشهد الاول 
اتبع صانع القرار التركي  ٢٠٠٣فخلال حقبة تعرض العراق للعدوان الامریكي عام 

العدید من المواقف تجاه العراق وسیاسته تلك اوضحت بان سیاسة تركیا ستبقى كما هي  
تحقیق المصالح التركیة على حساب دون تغییر خصوصا وانها تعمل في سبیل 

)٥١:(المصالح العراقیة وتجسدت تلك المصالح في 
ـ  السیطرة الواقعیة على واقع المنطقة ١
.ـالعمل على تعطیل المشاریع الاقتصادیة العراقیة ٢
ــــ الســـیطرة العســـكریة والمســـاهمة فـــي ضـــرب القـــدرة العســـكریة العراقیـــة كمـــا فعلـــت عـــام ٣

١٩٩١.
.عراق بحزام من الشمال كجزء من ترتیبات حلف الناتو ـ تطویق ال٤

ومـــا ٢٠٠٣فلقــد ســـعى صـــانع القــرار التركـــي لتوظیـــف هـــذه الاســتراتیجیة خـــلال احـــداث 
بعـــدها بواســـطة العدیـــد مـــن الالیـــات لاجـــل تنفیـــذ اهـــداف سیاســـته الخارجیـــة تجـــاه العـــراق 

:وتجسدت اهمها في 
یة خلال تلك الحقبة من الاحداث لاسـیما بعـد أ ـ موضوع الاكراد،لقد سعت الحكومة الترك

الاف )١٠(ان شــهد العـــراق عـــدم الاســـتقرار السیاســـي ،حاولــت تركیـــا ارســـال قـــوات بقـــوام 
ــــة  ــــى العــــراق لاجــــل ان یصــــبح للجــــیش التركــــي كلمــــة داخــــل الاراضــــي العراقی جنــــدي ال

ال ،لكـن هـذا ولمواجهة الاكراد الاتراك المنشقین وعدم مطالبتهم بالحكم الـذاتي او الانفصـ
وفــي الوقــت نفســه، قــد ) ٥٢.(القــرار لــم یحصــل علــى تصــویت اغلبیــة البرلمــان التركــي 

بــررت تركیــا ان رغبتهــا فــي ارســال هــذه القــوات هــو لحمایــة حــدودها الجنوبیــة مــع العــراق 
وهــو الامــر الــذي بــدى واضــحا مــن خــلال تصــریحات قادتهــا العســكریین ومــنهم مســاعد 
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٢٠٠٣الــذي صــرح فــي منتصــف اب )یشــار بویــو كانیــت(رئــیس اركــان الجــیش التركــي 
ان تركیــا لا یمكــن ان تبقــى غیــر مبالیــة لانعــدام الامــن علــى ابوابهــا ـ فــاذا كــان هنالــك (

والاكثــر مــن ذلــك ان )٥٣(،)حریــق ووضــع غیــر مســتقر فــلا یمكــن ان نبقــى غیــر مبــالین 
تریــد هـذه القــوات وهــي الحكومـة التركیــة بـررت بــان الولایــات المتحـدة الامریكیــة هـي التــي 

)٥٤.(التي تسیطر على العراق 

الاقلیة التركمانیة،لقد حاولت الحكومة التركیة تقویة العلاقات مع هـذه الاقلیـة لكسـبها /ب 
،فبادرت الى فتح مراكز لتعلیم اللغة التركیة فـي كركـوك فتطـوع عـدد كبیـر مـن المدرسـین 

غــــة حیــــث قامــــت الجبهــــة التركمانیــــة الخــــریجین مــــن الجامعــــات التركیــــة لتعلــــیم هــــذه الل
الـف ) ٦٠٠(بالاشراف على عملیة التعلیم فوصل عـدد الـراغبین فـي تعلـم هـذه اللغـة الـى 

)٥٥.(شخص تركماني في العراق 
كمـــا قامـــت تركیـــا بـــدعم الجبهـــة التركمانیـــة وعلـــى اثـــر ذلـــك طالبـــت هـــذه الجبـــه باشـــراك 

بـان عـدد نفـوس التركمـان (ل الجبهـة التركمان فـي التشـكیلة الوزاریـة ،فصـرح حینهـا مسـوؤ 
.من المجموع الكلي لسكان العراق % ١٣ملایین نسمة اي بنسبة ٣یقارب على 

وبالنتیجـــة یعنـــي ذلـــك ان الحكومـــة التركیـــة حاولـــت اســـتغلال مختلـــف الظـــروف 
التــي مــر بهــا العــراق خــلال تلــك الحقبــة لاجــل الحصــول علــى مكاســب داخــل الاراضــي 

یا لتحصل علیهـا لـولا التغیـرات التـي حصـلت علـى السـاحة العراقیـة، العراقیة ما كانت ترك
وفي حالة اسـتخدام تركیـا لمجمـل تلـك الالیـات فـي سیاسـتها الخارجیـة تجـاه العـراق سـوف 

.یؤدي ذلك الى استمرار الصراع بین الجانبین العراقي والتركي 

.التعاون /المشهد الثاني
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ذها صـانع القـرار السیاسـي  التركـي الخـارجي تجـاه في الواقع ان اغلب القرارات التـي یتخـ
دولة معینة من الطبیعي ان تخضع الى الراي العام الـداخلي التركـي والـذي لـم یكـن خالیـا 
من موقف مساند للعراق فقد كان الراي العام معارضا لقیام الحرب ضـد العـراق ومشـاركة 

وضـع الـداخلي دعـت الحكومـة تركیا في هذه الحرب وسعیا من الحكومة التركیـة لتهدئـة ال
الــذي ٢٠٠٣التركیـة عـددا مـن الـدول العربیـة الـى اجتمـاع انقـرة فـي اواخـر كـانون الثـاني 

ـــــــة العـــــــرب وضـــــــم كـــــــلا مـــــــن  ـــــــى مســـــــتوى وزراء الخارجی الاردن ،الســـــــعودیة (كـــــــان عل
كمـــا تجســـد )٥٦.(فحاولـــت تركیـــا اثبـــات نوایاهـــا الســـلمیة للـــراي الـــداخلي)،مصر،ســـوریا

تركــي بــالخروج فــي مظــاهرات كبیــرة فــي معظــم المــدن التركیــة وطالــب الــرفض الشــعبي ال
)٥٧.(حزب العدالة والتنمیة بعدم الموافقة على ارسال قوات تركیة الى العراق 

.احتمال التارجح في الموقف / المشهد الثالث
وهنا احتمالیة كبیـرة فـي بقـاء العلاقـة مـابین العـراق وتركیـا متارجحـة وغیـر ثابتـة 

:مصالح تركیا بالدرجة الاولى في حالة توظیف تركیا لعدد من الاسالیب ومنهاتحكمها 
ـــ  اســتمرار تعــاون تركیــا مــع اســرائیل علــى حســاب العلاقــة مــع دول الجــوار الجغرافــي ١

. العربي المسلم 
ـــ التعــاون مــع الولایــات المتحــدة الامریكیــة للحفــاظ علــى مصــالحها الاســتراتیجیة ودعــم ٢

لامریكیة سیودي لاستقرار العـراق للحصـول علـى مكاسـب سیاسـیة مدعومـة تركیا للادارة ا
كمـــا ان . مــن قبـــل الادارة مـــن خـــلال رفــض قیـــام دولـــة كردیـــة وعــدم قیـــام فیدرالیـــة كردیـــة

الــدعم سیســاعد تركیــا فــي المســتقبل للمســاهمة فــي اعمــار العــراق والــذي ســتنعكس اثــاره 
لحصــول علــى موافقـة الاتحــاد الاوربــي كمـا ان تركیــا ترغــب فـي ا.علـى الاقتصــاد التركــي 

للانضمام الیه ،لكن تبقـى حقیقـة مهمـة وفـي اكثـر الاحیـان تختلـف وجهـات النظـر حولهـا 
،فبعض الاتراك یرون ان تركیا دولة شرق اوسطیة فیرفضون العدید من الطروحـات التـي 
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جسـرا بـین تنادي بان تركیا دولة اوربیة في حین ان القسم الاخریرى ان تركیا دولة تشـكل
اوربـا والشــرق الاوســط فهــي لا تشــكل احــدى الـدول التابعــة لاوربــا ،والقســم الثالــث ولاســیما 
القوى السیاسیة داخل تركیا ترى بان طلب تركیا للانضـمام الـى الاتحـاد الاوربـي هـو حلـم 
بعید المنـال فطلبهـا هـذا سـیقابل بـالرفض لاسـباب اقتصـادیة ولعقیـدتها الدینیـة والاسـلامیة 

.

ـــ توجــد هنالــك ضــرورة فــي ان یتخــذ صــانع القــرار التركــي جانــب الحیــاد فــي العدیــد مــن ٣
ـــذي یعتمـــد علیـــه الاقتصـــاد  المســـائل المتعلقـــة بـــدول الجـــوار العربـــي خصوصـــا العـــراق ال

فــالعراق التركــي بدرجــة كبیــرة ولاســیما الــنفط والــذي یــتم تصــدیره عبــر الاراضــي التركیــة ،
وهـــذا یعنــــي ان الحیـــاد والوقـــوف الـــى جانـــب العــــرب ٢٠٠٣بدأبتصـــدیر نفطـــه منـــذ اب 

.افضل من الوعود الطویلة الاجل

ــ هنالـك ضـرورة فـي قیـام تركیـا بحـل مشـاكلها الداخلیـة مـن دون انعكـاس اثارهـا الســلبیة ٤
علـــى دول المنطقـــة وخاصـــة العـــراق ولاســـیما قضـــیة الاكـــراد وحـــزب العمـــال الكردســـتاني 

.اجدهم داخل الاراضي العراقیةوالتي تدعي الحكومة التركیة بتو 

ـــ تبقــى مســالة المیــاه والتــي یفتــرض ان یعیــد صــانع القــرار السیاســي التركــي النظــر فیهــا ٥
وعدم استخدامها كورقة ضغط ضد العراق فهي بالتـالي لیسـت مسـالة سـهلة فـي اي وقـت 

طبیعـي من الاوقات بالنسبة لتركیا ، حیث ان التهدید بحـبس المیـاه وعـدم انسـیابها بشـكل 
الـــى العـــراق مســـالة لیســـت ذات جـــدوى لاســـیما وان انســـیابیة المیـــاه تجعـــل مـــن الصـــعوبة 
ایقافها بسـبب طبیعـة الارض وعـدم امكانیـة تركیـا الاقتصـادیة لبنـاء كـم هائـل مـن السـدود 

.والخزانات لتنفیذ تهدیدها ضد العراق وسوریا في الوقت نفسه
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)المصادر(
ــ عبــد الجبــار عبــد مصــطفى ،سیاســة تركیــا الاقلیمیــة وانعكاســاتها علــى الامــن الــوطني ١ ـ

العـدد العراقي ،مجلـة دراسـات اسـتراتیجیة ،مركـز الدراسـات الدولیـة ،جامعـة بغـداد ،
.٣٣٢،ص١٩٩٨الخامس ،

ــ د٢ مریكیــة وتهیئــة البیئــة الدولیــة للعــدوان ضــاري رشــید الیاســین ،الولایــات المتحــدة الا٠ـ
١١٨العـــدد علـــى العـــراق ،اوراق قاریـــة ،مركـــز الدراســـات الدولیـــة ،جامعـــة بغـــداد ،

.٣،ص٢٠٠٣،السنة الخامسة ،شباط،
عیسى حمید الجنابي ،سیاسة تركیا الخارجیة الشرق اوسـطیة فـي ضـوء المتغیـرات ٠ـ د٣

راسـات الدولیـة ، جامعـة بغداد،العـدد الدولیة ،ملحـق مجلـة دراسـات دولیـة ،مركـز الد
.١١٩،ص٢٠٠١،كانون الثاني ،١١

.١٢٢ـالمصدر  نفسه،ص٤
المملكـة ـ هاینتس كرامر ،تركیا المتغیرة تبحث عن ثـوب جدیـد ،تعریـب فاضـل جنكـر ،٥

.١٦٦،ص٢٠٠١العربیة السعودیة ،
ــ كــوثر طــه یاســین ،النظــام السیاســي التركــي فــي ظــل دســتور عــذام ٦ اتــه وتوجه١٩٨٢ـ

،ص ٢٠٠٦كلیـــة العلـــوم السیاســـیة ،بغـــداد ،)غ،م(تجـــاه العـــراق ،اطرووحـــة دكتـــوراه 
.٢٢٦ـ ٢٢٥ص 

.٢٢٩ـ المصدر  نفسه،ص ٧
ـــ د٨ ـــة ام )حســـن خلـــف اللامـــي(باســـكن اوران ،قـــوات المطرقـــة ـ عـــرض كتـــاب ٠ـ مجل

.٢١٢،ص ١٩٩٧،تشرین الاول ١٩٩٧، ١٢/١٣المعارك ،العدد 
اني التركــــي علاقـــات جیـــدة مــــع الحـــزب الــــدیمقراطي لقـــد كـــان لحــــزب العمـــال الكردســـت*

الكردســتاني العراقــي بزعامــة مســعود البرزانــي والــذي اشــار فــي مناســبات عدیــدة الــى 
لتتوثـق اكثـر ١٩٨٧،لكنها عادت من جدید عـام ١٩٨٦تعاون الحزبین نهایة عام 
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م كــــوثر طــــه یاســــین ،.احمــــد نــــوري النعیمــــي وم٠،نقــــلا عــــن د١٩٩١مــــع عــــام 
الكردیــة فــي تركیــا وتاثیرهــا علــى دول الجــوار العربــي ،مجلــة دراســات دولیــة القضــیة 

.٢٣،ص٢٠٠٣،حزیران،٢٠،مركز الدراسات الدولیة،جامعة بغداد،العدد 
.٢٢ـ المصدر  نفسه،ص٩
الــف جنــدي ،فحینهــا طالبــت ٤٠كــم وبقــوة ٢٠لقــد توغلــت القــوات التركیــة وقتهــا لمســافة *

وات التركیـــة مـــع العلـــم ان تشـــیلر رئیســـة وزراء الحكومـــة العراقیـــة حینهـــا بســـحب القـــ
تركیا انـذاك لـم تاخـذ موافقـة المجلـس الـوطني التركـي الكبیـر فـي العملیـة العسـكریة،

٢٢م كـوثر طـه یاسـین نمصـدر سـبق ذكـره،ص ٠احمد نـوري النعیمـي وم٠انظر د
.

.٢١٢باسكن اوران ،مصدر سبق ذكره،ص٠ـ د١٠
اعترف مسعود البرزاني بقـوة علاقـة حزبـه مـع حـزب فقبل هذا الهجوم العسكري كان قد*

نحــن نعتبــر علاقتنــا (مصــرحا بــالقول١٩٩٤العمــال الكردســتاني التركــي خــلال عــام 
المصـدر مع تركیا بالغة الحیویة ،انها بوابتنا التي نطل منها على العـالم الخـارجي،

.٢١٢السابق نفسه،ص
ق الامــــن الاقلیمــــي ،اوراق تركیــــة ابــــراهیم خلیــــل العـــلاف ،دور تركیــــا فــــي تحقیـــ٠ــــ د١١

،ربیـــــــــع ١٨معاصــــــــرة ،مركـــــــــز الدراســــــــات التركیـــــــــة ،جامعـــــــــة الموصــــــــل ،العـــــــــدد 
.١١،ص٢٠٠٢

.٢٩م كوثر طه یاسین نمصدر سبق ذكره ،ص٠احمد نوري النعیمي وم٠ـ د١٢
.٢١٢ـ هاینتس كرامر ،مصدر سبق ذكره ،ص ١٣
.٣٠ق ذكره ،صم كوثر طه یاسین ،مصدر سب٠احمد نوري النعیمي وم٠ـ د١٤
.٢٢١ـ هاینتس كرامر،مصدر سبق ذكره ،ص١٥
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ــــ د١٦ رواء زكــــي یــــونس ،تركیــــا دراســــات فــــي السیاســــة ٠وصــــال نجیــــب العــــزاوي ود٠ـ
.٩٩،ص ٢٠٠٢والاقتصاد ،الدار الجامعیة للطباعة والنشر ،بغداد شباط 

طـار ــ خلیـل الیـاس مـراد ،الاتفـاق العسـكري التركـي ـ الصـهیوني ـ حلـف اقلیمـي فـي ا١٧
.٧٠الشراكة الامریكیة ،مجلة ام المعارك ،مصدر سبق ذكره ،ص 

.٦خلیل ابراهیم العلاف ،مصدر سبق ذكره،ص ٠ـ د١٨
.٩٩رواء زكسي یونس ،مصدر سبق ذكره ،ص ٠وصال نجیب العزاوي ود٠ـ د١٩
.٢٠٤ـ هاینتس كرامر ،مصدر سبق ذكره،ص ٢٠
.١٠٠،مصدر سبق ذكره،ص رواء زكي یونس٠وصال نجیب العزاوي ود٠ـ د٢١
مركـــز دراســـات الوحـــدة )الواقـــع والتحـــدیات (منـــذر خـــدام ،الامـــن المـــائي العربـــي ٠ــــ د٢٢

.٢١٧،ص٢٠٠١،شباط ،١العربیة ،بیروت،ط
جلال عبد االله معوض ،تركیا والامن القومي العربـي ـ السیاسـة المائیـة والاقلیـات ٠ـ د٢٣

.٩٢،ص ١٦٠،١٩٩٢،مجلة المستقبل العربي ،بیروت،العدد 
.٢١٧ـ٢١٦منذر خدام ،مصدر سبق ذكره،ص ص ٠ـ للمزید انظر ،د٢٤
عبد الفتاح الرشدان ،الازمة الراهنة للامن القومي العربي فـي التسـعینات ـ دراسـة ٠ـ د٢٥

ـــــة ،العـــــدد  ـــــة شـــــوؤن عربی ـــــي اســـــباب الازمـــــة ومصـــــادر التهدید،مجل ٩١،١٩٩٧ف
.٩٧،ص

وانظر كذلك مشـكلة المیـاه فـي الشـرق .٧٦ـ خلیل الیاس مراد ،مصدر سبق ذكره ،ص٢٦
الاوســـــــط ،تقـــــــدیرات اســـــــتراتیجیة ،مركـــــــز الدراســـــــات الولیـــــــة ،بغـــــــداد ملـــــــف، رقـــــــم 

.٢٥ـ ٢٤،ص ص ١٩٩٥،لسنة٢
،دار وائــل )مخــاطر التحــالف التركــي ـ الاســرائیلي (حمیــد حمــد الســعدون،الطوق٠ـــ د٢٧

الموعــــد ،وانظــــر كــــذلك حمــــد ســــعید ٥٠للنشــــر ،عمــــان ،الاردن ،بــــدون تــــاریخ،ص 
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اب ،حــــرب المیــــاه فــــي الشــــرق الاوســــط ،دار كنعــــان للدراســــات والنشــــر ،دمشــــق ،
.١٧ـ ١٢،ص ١٩٩٠

.٢١٨منذر خدام ،مصدر سبق ذكره ،ص٠ـ د٢٨
مهدیــة صــالح العبیــدي ،التحــالف التركــي الاســتراتیجي الصــهیوني التركــي واثــره ٠ـــ د٢٩

جامعـة اسـات الدولیـة،على الامن القومي العربـي ،مجلـة دراسـات دولیـة ،مركـز الدر 
.١٠٦،ص٢٠٠٠،تموز٩بغداد ،العدد 

ـ حسین حافظ وهیب ،العلاقات التركیـة الاسـرائیلیة واثرهـا علـى الامـن القـومي العربـي ٣٠
ــــــرة  ــــــ ١٩٨٠للفت ــــــوم السیاســــــیة،٠،اطروحــــــة دكتــــــوراه غ١٩٩٦ـ ــــــة العل بغــــــداد م كلی

.٢١ـ ٢٠،ص ص ٢٠٠١،
.١١٠مهدیة صالح العبیدي ،مصدر سبق ذكره،ص٠ـ د٣١
،قائلـة ١٩٩٤وقد صرحت وزیـرة الخارجیـة التركیـة لصـحیفة واشـنطن بوسـت فـي خریـف *

ان تركیا تصـر علـى انتهـاج سیاسـة موالیـة للولایـات المتحـدة الامریكیـة فیمـا یتعلـق (
،تركیـا سیاسـة ١٩٩٥انظر صـحیفة القادسـیة )بالعراق وتوثیق الصلات مع اسرائیل 

صـــــناعة القـــــرار فـــــي تركیـــــا معـــــوض ،جـــــلال عبـــــد االله ٠ذات وجهـــــین ،وكـــــذلك د
ـــــــة ، ـــــــروت ،مركزدراســـــــات الوحـــــــدة العربی ـــــــة ،بی ـــــــة التركی ـــــــات العربی ١٩٩٨والعلاق

.١٦٥،ص
.١١٧مهدیة صالح العبیدي ،مصدر سبق ذكره ،ص٠ـ د٣٢
.٣خلیل ابراهیم العلاف ،مصدر سبق ذكره ،ص٠ـ د٣٣
،٢اســــتراتیجیة ــــ جــــورج المصــــري،الاطماع الاســــرائیلیة فــــي المیــــاه العربیــــة ،بحــــوث٣٤

.١٠٥،ص١،١٩٩٦مركزالدراسات العربي ـ الاوربي ،ط
ـ عباس قاسم ،الاطماع بالمیاه العربیة وابعادها الجیوبولتیكیة ،مجلة المسـتقبل العربـي ٣٥

.٢٩،ص١٩٩٣،اب ،١٧٤،بیروت ،العدد 
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.١٠٨ـ جورج المصري ،مصدر سبق ذكره،ص٣٦
مجلــة كــي فــي مشــاریع البنیــة التحتیــة ،طــارق المجــذوب ،التعــاون العربــي ـ التر ٠ـــ د٣٧

٠ص،١٨٨،١٩٩٤المستقبل العربي ،بیروت،العدد
المجلـة هدى شاكر معروف ،السیاسة الاسرائیلیة حیال العراق ـ رؤیة مسـتقبلیة ،٠ـ د٣٨

.٢٨،ص ٢٠٠٠، ٢القطریة للعلوم السیاسیة ،كلیة العلوم ،بغداد ،العدد
بیــروت لعربیــة ـ العوامــل الداخلیـة والخارجیــة ،ــ مجموعــة بـاحثین ،النزاعــات الاهلیـة ا٣٩

وانظــــر كــــذلك صــــحیفة .١٧٠،ص١،١٩٩٧،مركزدراســــات الوحــــدة العربیــــة ،اب،ط
تقریــــر عربــــي یحــــذر مــــن تحــــالف اســــرائیلي تركــــي (،٦،ص٢٩/٧/٢٠٠٧/الزمــــان 

).واطماع ایرانیة في العراق 
,foreign policy oe turkey review guartery digest ,springــ ٤٠

1991,p.8

ــ غدیرمحمــد ســجاد عبــد االله ،الامــن المــائي العربــي والتحــدیات الاقتصــادیة ـ دراســة ٤١ ـ
م كلیـة العلـوم السیاسـیة،جامعة ٠مستقبلیة لحوض دجلة والفرات ،رسالة ماجستیر غ

.١٤٥،ص٢٠٠٢النهرین ،
مجلـة ي الاسرائیلي والامن القومي العربـي ،وصال نجیب العزاوي،التحالف الترك٠ـ د٤٢

.٧٦،ص٢٠٠٠دراسات دولیة ،مركز الدراسات الدولیة ،جامعة بغداد تموز
.٢٣٦ـ كوثر طه یاسین ،مصدر سبق ذكره،ص٤٣
.٢١٩ـ هاینتس كرامرـمصدر سبق ذكره ،ص٤٤
.٦٩ـ خلیل الیاس مراد ،مصدر سبق ذكره،ص٤٥
جنــدي امــا عــدد )١٤٤٤٧(دول بحــدود ٨مــن ـــ فلقــد بلغــت قــوات المطرقــة والمكونــة٤٦

جنـدي ،امـا مـا یتبـع للـدول الاخـرى السـبعة فیصـل عـددهم  )٩٤٩٣(الامریكیین فیها 
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باســـكن اوران،مصـــدر ٠فدولـــة واحـــدة تمتلـــك ضـــعف هـــذا العـــدد ،انظـــر د)٤٩٥٤(
.٢١٠سبق ذكره،ص

.٢١٢ـ المصدر السابق نفسه،ص٤٧
.٥ه،صخلیل ابراهیم العلاف ،مصدر سبق ذكر ٠دـ٤٨
.٢٠٠٣/اب/٥،في ٣٦٦ـ صحیفة المؤتمر ،بغداد،العدد٤٩
.٣٠/٧/٢٠٠٣ـ صحیفة الزمان في ٥٠
.٢٠٠٣/اب/١٦،في ٧٧ـ مجلة المنار ،العدد٥١
وكذلك صحیفة الحیاة ٢٠٠٣،في ایلول ٤٤٤٨ـ صحیفة القدس ،العدد ٥٢

قمة للقادة المدنیین والعسكریین الاتراك تبحث ارسال قوات الى (١٣/٨/٢٠٠٣
.٣،ص٩العراق

.٢٠٠٣/اب/١٢،في ١٥٨٠ـ صحیفة الزمان ،العدد ٥٣
.٣،ص٨/٩/٢٠٠٣ـ صحیفة القدس،العدد في ٥٤
.٣٠/٧/٢٠٠٣،في ١٥٧٠ـ صحیفة الزمان ،العدد ٥٥
.٢٢/١/٢٠٠٣،في ٣٥٣٧ـ صحیفة بابل ،العدد ٥٦
.٢٨٣ـ كوثر طه یاسین ،مصدر سبق ذكره،ص٥٧
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